الجلسة الثانية
مبادرة الشرق الأوسط الكبير والرؤى المختلفة حولها

رئيس  الجلسة :السفير والتر كتلر : رئيس مركز ميريديان إنترناشيونال

أنا رئيس الجلسة صباح اليوم ، السفير والتر كتلر ، الوقت محدود وضيق ، وأود أن أرحب بكم جميعا ، موضوع هذه الجلسة هو " مبادرة الشرق الأوسط الكبير والرؤى المختلفة حولها" وأعتقد أنه سوف تكون هناك مناقشات رائعة فيها.  بداية أود أن أشكر المضيف ,أعبر له عن التهنئة على المنتدى الخامس حول الديموقراطية والتجارة الحرة. بالطبع لن يعقد مؤتمر سنوي ما لم يكن هناك الكثير مما نتحدث بشأنه. ولا شك أن هذا المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الناس مما يبين مدى الاهتمام بالموضوع. في الحقيقة هناك الكثير مما يدور في العالم ، والذين حضروا منكم مؤتمر العام الماضي  ، حول نفس الموضوع ، سوف يدركون ذلك ، لهذا فقد حدث الكثير في عام واحد فقط،  والكثير منه جيد ويعطينا الأمل  في أننا نسير في طريق إيجابي. هناك مقولة في إنجلترا وأمريكا وهي أن الأفعال أشد من الأقوال. لدينا الكثير من الأقوال في هذا العالم ، ولكني أعتقد أننا بدأنا نرى الأفعال ترافق الأقوال ونحن هنا لكي نتحدث عن ذلك. وتشمل تلك الأفعال هذا البلد الذي نجتمع فيه، قطر ، لقد حققت سجلا رائعا في الإصلاحات ، سواء في الدستور ، أو الانتخابات  القادمة ، وأعتقد أنكم جميعا تشاطرونني في تهنئة مضيفنا في ذلك المسار.

موضوع جلسة اليوم هو " مبادرة الشرق الأوسط الكبير والرؤى المختلفة حولها" ولدينا كوكبة من المتحدثين من ثلاث قارات ، مما يعكس العنوان الفرعي للموضوع وهو مبادرة الشرق الأوسط الكبير والآراء المختلفة حولها" . إنني أعلم أن هناك آراء مختلفة  بين المتحدثين ، وأفترض أن الأمر كذلك بين الحاضرين أيضا. وعندما نقول مبادرة الشرق الأوسط الكبير، أو مبادرة شراكة الشرق الأوسط ، فإن هذه المصطلحات لها أصولها في الولايات المتحدة ، وهي موضع اهتمام دون شك ، موضع اهتمام كبير في الحكومة الحالية في واشنطن . غير أن هذه الأفكار والمفاهيم ليست جديدة ويشارك فيها كثيرون على نطاق واسع ، فهي مفاهيم عالمية وإقليمية. وهكذا يمكن القول أن المصطلحات نبعت من واشنطن ، ومن المؤكد أن الفعل هو حول العالم. وأعتقد أن قوة الزخم للتغيير ، للإصلاح موجودة هنا في هذا البلد ، في هذه المنطقة ، حيث يجب أن تكون.

دعونا نتوجه إلى المتحدثين ، أود أن أطلب منهم الالتزام بمدة 5-7 دقائق وبعد ذلك ندخل في المناقشات باعتبارها جزءا مهما من البرنامج حيث نستطيع أن نتبادل وجهات النظر. سوف أبدأ بمعالي عبد الكريم الإيرياني ، المعروف لديكم وهو من اليمن ، وكان رئيس وزراء سابق ، ووزير سابق لعدة وظائف زراعة وخارجية وغيرها ، ويسرنا أن نستمع إليه. 
بسم الله ، السيدات والسادة ،  عندما قرأت هذا الصباح جدول أعمال الجلسة الثانية عرفت أنني أحد المتحدثين فيها فقطبت حاجبي لأنني لم أكن قد أعددت نفسي إعداداً كافيا لكي أعطي هذا الموضوع الهام حقه في الحديث ولكنني عندما قرأت الملاحظة في نهاية الصفحة والتي تقول الحديث في الجلسة من خمس إلى سبع دقائق انفرجت أساريري لأنني سأكون ظالماً وليس مظلوماً وأنا من المعجبين بقول المتنبي : 

الظلم من شيم النفوس فإن 

تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

فموضوع الشرق الأوسط الكبير واسع ومتشعب بقدر تشعب الآراء 
حول أهدافه وسلبياته وإيجابياته وكنت قد سألت أين ينتهي الشرق الأوسط الكبير ؟ فرددت حيث ينتهي المجال الجوي لطائرات القوات المركزية ، فلابد لنا أن نعي أن هذه الفكرة قد جاءت لتلبية مصالح دولة ليست داخل النطاق الجغرافي للشرق الأوسط الكبير،  والشرق الأوسط الكبير قبل 11 سبتمبر 2001 ليس ذاته اليوم وسوف أختصر حديثي بطرح 
عدد من الأسئلة : 

أولاً: الشرق الأوسط الكبير هو شرق إسلامي وفيه قوتان أو مذهبان إسلاميان رئيسيان هما السنة والشيعة فما مدى تأثير ذلك على هذه الفكرة وما هي الحسابات الدائمة لها في هذا الموضوع ؟ 

ثانياً: الشرق الأوسط الكبير يخضع لأنظمة سياسية متعددة فمنها ديمقراطيات ناشئة ومنها ديمقراطية وليدة ومنها ديمقراطية زيرو ولكنه خال من الديمقراطيات الراسخة فكيف ستتعامل الدولة الراعية لهذه الفكرة أو الدول التي ترعى هذه الفكرة مع هذا التعدد السياسي ؟ 

ثالثاً: متى يتحول الشرق الأوسط الكبير إلى ديمقراطيات راسخة، الله أعلم متى ؟ ولكننا نأمل ذلك هل ستقبل الدول الراعية للفكرة بنتائج ما تفرزه من قوى سياسية لا تروق لها ؟ 

رابعاً: هل يمكن أن تستقر وتنمو العديد من دول الشرق الأوسط الكبير بمنأى عن تأثيرات النزاع العربي الإسرائيلي وغياب الحل العادل للقضية الفلسطينية ؟ 

خامساً: الشرق الأوسط الكبير هو طاقة وديانة أو دين إسلامي وطاقة نفطية فأين موقعيهما من الإعراب في نظرية صراع الحضارات التي انطلقت من أروقة جامعة أمريكية عريقة ؟ 

سيداتي سادتي بقدر محدودية الخمس دقائق أجد نفسي معفياً من الإجابة على هذه الأسئلة وأختتم حديثي برواية عن جحا فقد قيل أنه كان يدعي العلم والمعرفة فذهب يوماً يوم جمعة إلى أحد المساجد ليصلي بالناس فصعد إلى المنبر وقال أيها الناس هل تعرفون ما سأقول لكم قالوا نعم ، فقال الحمد لله أعفيتموني من أن أقول شيئاً.  وعاد في الجمعة التالية وقال أيها الناس هل تعرفون ما سأقول لكم؟  قالوا لا قال أعفيتموني لأنكم تجهلون ما سأقول لكم ويوم الجمعة الثالثة ذهب مرة أخرى وقد انقسم الناس نصفهم يقول نعم والنصف الآخر يقول لا فقال على الذين يعلمون أن يتحدثوا إلى الذين لا يعلمون والسلام عليكم . 

رئيس الجلسة : شكرا معالي الوزير. سوف ننتقل الآن إلى هانز ويشل ، وهو ليس على قائمة المتحدثين في هذه الجلسة ، وأقول نأمل أن ينضم إلينا عضو الكونجرس داريل عيسى ، ولكني لست متأكدا من ذلك. هانز ويشل هو المدير الإقليمي لمبادرة الشرق الأوسط التي تهدف بالطبع  إلى المساعدة في تنفيذ سياسات الحكومات في المنطقة ، ليس الحكومات فحسب بل والمجتمع المدني أيضا. وسوف يشرح لنا ذلك. 
شكرا السيد رئيس الجلسة. أود أن أقول أن هناك اتهامات واتهامات مضادة لمبادرة شراكة الشرق الأوسط ، وهذه أول مرة أسمع فيها  إشارة لذلك في إطار أمريكي واسع. وشكرا على هذا المصطلح الجديد. وقد سمعت أشياء كثيرة حول موضوع آخر وعلي أن أدافع عن نفسي أمام النقاد ، وهو إننا نحاول أن نفرض الإصلاح على المنطقة. لذلك لست مسرورا لأجد نفسي ضمن المتحدثين  غير أن اسمي ليس ضمن القائمة ، وقد يبدو الأمر كما لو أنني أفرض نفسي على المنصة. يسرني أن أكون هنا مع هذه المجموعة المتميزة. وسوف أقدم مختصرا لملاحظاتي بحيث يكون هناك وقت في النهاية لتوجيه بعض الأسئلة. سوف أقول في بضع دقائق أن السياسة الخارجية الأمريكية تعتبر انتشار الديموقراطية في هذه المنطقة ودور مبادرة شراكة الشرق الأوسط كأداة لتنفيذ تلك السياسة. وقد قامت وزيرة الخارجية رايس مؤخرا بتجربة خارجية في الديموقراطية ، وكان لا بد لها من أن تتوجه إلى الكونجرس لكي تطلب ميزانية. وعندما تقوم الهيئة التنفيذية بذلك وتتوجه إلى الممثلين المنتخبين للشعب وتطلب منهم أموالا ، فهي تبدأ بكلمة افتتاحية. وقد أكدت في تلك الكلمة أمام الكونجرس، أن الولايات المتحدة ملتزمة ، كما قالت ، بقضية الحرية وشرق أوسط حر وسلمي وديموقراطي. وهذه هي الفقرة الأولى من خطابها. وفي خطاب التنصيب في أوائل العام قال الرئيس بوش صراحة إن سياسة الولايات المتحدة تقوم على أساس البحث وتأييد نمو الحركات والمؤسسات الديموقراطية في كل شعب وثقافة.

وكلمات البحث والتأييد ، مهمة جدا ،  أريد أن أركز عليهما لحظة. وكلمة بحث لا تعني البحث بطريقة عادية ، ولكنها تتضمن قدرا كبيرا من الجهد والرغبة. ومع ذلك تدرك الحكومة الأمريكية تماما أن أمريكا لن تقود أو تدفع الحركات الديموقراطية  في الشرق الأوسط. ولم يختر الرئيس بوش هذه الكلمات ، ولكنه استخدم كلمات البحث والتأييد. وتقوم سياسة الولايات المتحدة على البحث والتأييد لنمو الديموقراطية في الشرق الأوسط الكبير. ومبادرة شراكة الشرق الأوسط هي أحد الأدوات الرئيسة لتنفيذ هذه السياسة. وتبحث هذه السياسة وتدعم البرامج والمشروعات التي تحدث تغييرا في الوضع الراهن. التغيرات التي تدفع المنطقة خطوة أخرى على الطريق نحو مزيد من الرخاء والحرية. وسوف يتم ذلك من خلال إيجاد شراكات ومشروعات تمثل إصلاحات سياسية وتعليمية واقتصادية. ونطاق الشراكات والمشروعات التي نبحث عنها وندعمها واسع جدا لأن الحرية والرخاء يتطلبان أشياء كثيرة : إجراء انتخابات وتخفيف حواجز التجارة باعتبارها حجر الزاوية للحرية والرخاء. ولكن هذه لا تكفي.  تتطلب الحرية والرخاء أيضا منظمات سياسية ومدنية من أجل تقدم ومناقشة القضايا ، كما تتطلب وسائل إعلام مستقلة وحرة من أجل نقل وتحليل هذه المناقشات بثقة وقدرة. وهي تحتاج إلى قضاء مستقل لحماية حقوق الشعب ، وحل المنازعات بين الواحد والآخر ومع الحكومة بعدالة. ونحن نحتاج إلى نظام تعليم يعد الناس بفاعلية للنجاح في عالم العولمة ، ويتحرك من أجل مشاركة المرأة. إننا نبحث ونؤيد المشروعات التي تطبق التغيرات في جميع المجالات التي ذكرتها. وبدون هذه العناصر تكون الحرية سطحية والرخاء غير مستقر. ونطاق هذه البرامج واسع وكذلك نطاق الشركاء. والشراكات التي نبحث عنها ونقيمها تشمل مشروعات مع وزارات ، وبرلمانات وقضاء وأحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية وإعلام وجامعات وأعمال ومديرين تنفيذيين ومقاولين وطلبة ومدرسين وأنتم. ولم أدرج المزارعين في القائمة إلا أنهم هناك. ونأمل أن يعمل المرء ، ويجب أن نكون قادرين على تحديد أننا يجب أن نتعامل مع الحكومات ومع غير الحكومات. واقترح البعض في المنطقة أن نعمل فقط من خلال الحكومات ، وأخبرني آخرون أننا إذا تعاملنا مع الحكومات فالولايات المتحدة ليست جادة في تأييد الإصلاح الحقيقي. وأعتقد أن هذين الموقفين خطأ. وهناك خطوات نحو مزيد من الحرية والرخاء لا يمكن أن تتخذها سوى الحكومات. وفي المقابل، هناك أدوار في مجتمع ديموقراطي لا يمكن بل ولا ينبغي للحكومات أن تشغلها. لذلك لا بد أن تقوم الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد بتحقيق التقدم نحو مزيد من الحرية والرخاء. يجب أن نؤيد المشروعات والشراكات مع أي منها إذا كان التغير الناتج سيدفع المنطقة خطوة أخرى نحو مزيد من الحرية والرخاء . ومثلما تتضمن المشروعات نطاقا واسعا من الشركاء من هذه المنطقة ، فهي تشمل نطاقا واسعا من الشركاء من الولايات المتحدة. وعندما تستطيع المشروعات المحلية أن تستفيد من الخبرة الأمريكية ، فإن تلك الخبرة غير موجودة لدى الحكومة وإنما في المجتمع. وما عدا البرامج القليلة التي تتعلق بالتجارة ، فإننا نجد أن الجانب الأمريكي من الشراكة التي أوجدناها فيه منظمات غير حكومية ذات خبرة ، ومؤسسات القطاع الخاص. ويجب أن نلاحظ أن هناك جماعات متزايدة في المنطقة بحيث لا تحتاج إلى خبرة أو شراكة خارجية ، وهذا لا يتطلب أو حتى يفضل إشراك شركاء أمريكيين ، ونحن نوجد مشروعات متزايدة تنفذ تماما وحصريا من منظمات محلية.
واختتم بأن أؤكد لكم مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تفكر أنها مسئولة عن التغيرات الديموقراطية في هذه المنطقة. وتحاول أمريكا أن تؤيد هذه الخطوات نحو مزيد من الحرية والرخاء سواء كانت هذه الخطوات من القمة إلى القاعدة أو العكس. وأتوقف هنا بحيث تسمعون المزيد من المشاركين على المنصة وسوف نتلقى الأسئلة  من الذين يهتمون بحيث نناقش الأشياء في اليومين القادمين. وأشكركم.

شكرا هانز. وننتقل الآن إلى د. جيرد نونمان ، أستاذ العلاقات الدولية وسياسة الشرق الأوسط في جامعة لانكستر ، المملكة المتحدة.

شكرا جزيلا. نظرا لأننا استمعنا إلى وصف لمبادرة شراكة الشرق الأوسط فلن أتحدث عن ذلك. لدينا هذه المبادرة ومبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار مبادرات أخرى  سوف نحاول الربط مع الخليج ، وسوف أشير إلى بعض النقاط النهائية التي طرحها هانز ويشل, المتحدث السابق الذي تحدث عن القطاع الخاص. الواضح هناك ضرورة للتغيير والإصلاح في المنطقة. ويفكر كثيرون في المنطقة بذلك. وبالرغم من وجود اختلاف حول الاتجاه الذي يجب أن يسلكه الإصلاح. فإذا اعتبرنا ذلك نقطة انطلاق ، ومن الممكن أن يكون الدفع الخارجي للنظم أو تأييد المجتمع المدني مفيدا. وأعتقد أن الاختلاف يأتي مع نماذج البائع المقترح، أو ذروة البيع ، وهناك بعض الأسئلة تضمنت أشياء طرحت بصورة حقيقية أو شبه حقيقية، أو يمكن أن نشير إلى أسوأ حالة ممكنة ،  وتقترح نماذج غير مناسبة أو يبدو أنها تقترح حيث يفترض أن البائع يفتقد للثقة ، أو حيث ترتفع المبيعات ، ويحصل المرء على  الرسالة كلها هناك عندما تصل المسألة إلى ضائقة ، ولم تنفذ ، ولم تتحول إلى فعل أبدا.
ولا أقول ذلك ، وربما يقوله البعض ، ولن أعلق ، ومن المؤكد أنني لا أريد أن أهدم جهود مختلف الأطراف ، في العالم الخارجي وفي المنطقة ، من أجل تنشيط جهود المجتمع المدني وغير ذلك. ولكن المسألة واضحة ، كما تعلمون ، في الشرق الأوسط ، إن مبادرة الشرق الأوسط الكبير استقبلت بعداء شديد بداية ليس من قبل الحكومات فحسب بل والمجتمعات وهذه ظاهرة تستحق الاهتمام.بحيث تكون في وضع أقل للرعاية ، وتتضمن إشارة إلى النزاع العربي – الإسرائيلي ، ولم يقتصر الأمر على المنطقة التي أعربت عن تحفظات ، بل جاء ذلك من أوروبا أيضا. وأعلن صانعو القرار في أوروبا أنهم كانوا في المنطقة منذ عام 1970 ، من خلال الحوار الأوروبي – العربي وفي منتصف السبعينات الظهور التدريجي لشراكة البحر الأبيض المتوسط العامة منذ منتصف السبعينات. وفي 1990 حصلنا على جوهرة التنمية من ناحية ، و شراكة البحر المتوسط المتجددة ، وأحد سماتها البارزة استحداث الاندماج ، تعزيز الاندماج الإقليمي كدافع للتنمية. وفي عام 1990 كان هناك الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وفي عام 1995 مع برشلونة ، كانت هناك الشراكة الأوروبية – الأوسطية مع مبدأ الشراكة الحقيقية ، في ثلاثة أجزاء السياسية والاقتصادية والثقافية ، ونرى مصدر الأشياء يبرز في مبادرة الشرق الأوسط. والمرحلة الأخيرة عام 2003 في نفس الوقت من إعلان مبادرة الشرق الأوسط الكبير مع سياسة الجوار الجديدة، سياسة الجوار  الأوروبية الجديدة التي اتسعت لتشمل الشراكة الأوروبية – الأوسطية بعض دول الاتحاد السوفيتي سابقا. وقد بدأت تشمل ليبيا التي كانت مستبعدة في السابق ، ولكنها لا تزال تستبعد الخليج ، وتظل منطقة الخليج مستبعدة ، فلها قناة تعاون للشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ودليل على التنمية عام 2003 هناك الشرق الأوسط الكبير وسياسة الجوار الجديدة، ويبدو أنه تم التخلي عن فكرة دعم التكامل الإقليمي. ولكنه لم يتم التخلي عنها تماما ولكن قل التركيز عليها ، وتم التخلي عنها من وجهة نظري. وعدنا في النهاية إلى نموذج / شكل من مظلة شاملة من أجل الاتصالات الثنائية الجوهرية ، بهذا المعنى.وفد سارت في اتجاه مبادرة الشرق الأوسط الكبير. وإذا قمنا بوضع وشرح المسألة بصورة مختلفة ،  تمت إعادة شرح مبادرة الشرق الأوسط الكبير من صورتها الأصلية ، وتم شرح السياسة الأوروبية بصورة أخرى بحيث يمكن للجانبين الالتقاء في مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع ، التي اتفق عليها عام 2004 وأقرتها مجموعة الثمانية. 

وقد برزت مسألتان : 1- استبعد الجانب الأوروبي الخليج كجزء من مبادرة الشرق الأوسط الكبير أو مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع 2- لم يتم دفع فكرة التكامل الإقليمي ، تعزيز التكامل الإقليمي أو شبه الإقليمي ولم يعد هناك معنى كبير لفكرة فصل منطقة الخليج عن بقية العالم العربي من حيث الاقتصاد والتنمية في المستقبل . وعلى أية حال ، نعود إلى مسألة الإصلاح السياسي ، إذا كنتم تفكرون في الإصلاح السياسي فهناك قضية. إننا نتعامل مع الخليج ، مجلس التعاون الخليجي بصورة مختلفة عن بقية مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والفرق واضح بالطبع ، في طرق عديدة مقابل الافتراض المعتاد منذ سنوات ، وهو إنها كلها ممالك غنية متخلفة في التنمية بالرغم من أن الدليل يشير إلى العكس، دليل على اتجاه إصلاح محتمل أكثر مما هو في البحر المتوسط. فهي أرض خصبة للمبادرات من داخل وخارج المنطقة. والاختلاف الثاني هو أن العالم الخارجي ليس له قوة تأثير ( على المنطقة) لأنها أكثر استقلالا ولديها موارد كبيرة. وغالبا ما تنتهي أنواع برامج  الشراكات تنتهي إلى برامج معونة ، واتفاقيات معونة. ولم يحدث ذلك ( في مجلس التعاون الخليجي ، ) ويرتبط به أن النظم ، الحكومات نفسها ، إذا نظرنا للدولة ، المجتمع ، المنافسة ،  نجد أن لدى الحكومات موارد متاحة كثيرة. ويفكر الناس منذ القديم أنه إذا كان لدى الحكومة مثل هذه الموارد ، فهذا يعني  أنه ليس هناك ما يدعوها ، أو لا يمكن دفعها إلى الإصلاح، وما يحدث هو العكس. وسوف أحاول شرح الاحتمالات الكبيرة في عدة نقاط. الأولى ، هذه الدول لديها موارد كثيرة ، فإذا اتخذت القيادة قرارا بأن الأمر يتطلب تغييرا ، أو أن التغيير مرغوب فيه ، فسوف تقوم بذلك دون مشقة. وليست المسألة مسألة بيئة ثورية. الثانية : هذه ملكيات ، والملك ليس بيد حزب كبير ، حزب حاكم ، ويستطيع الملك أن يطور ملكية دستورية بدرجة أكبر ، وخسارة الملك للانتخابات لا تعني أنه يفقد منصبه. ثالثا : كل هذه ملكيات صغيرة ، كيانات صغيرة ، وهناك كتيبات بهذا الشأن ، حيث إدارة السياسة أسهل. ويقول البعض إنها أصغر تعددية. رابعا: يوجد عنصر الشرعية التقليدية المحلية ، مما يسهل على النظم القيام بتغيرات سياسية. خامسا : هناك تقليد لسياسة الاتفاق والإجماع في المنطقة. والنقطة الأخيرة ، هي أنها دول يساند فيها الشعب الدولة، وهذه الحجة التقليدية لتطبيق الديموقراطية في الغرب ،  وهو البور جوازيه ، المشروعات الحرة ، هي الطرف المستقل الرئيسي لدفع تطبيق الديموقراطية. والحجة هي أنه في بلدان مثل الخليج ، لم تكن هذه البور جوازيه ، المشروعات الحرة ، خاصة أو مستقلة ، وما حدث بالفعل هو أنه خلال العقد الأخير أو نحوه ، أخذت تظهر هذه البور جوازيه المستقلة. والبور جوازيه الخليجية ، القطاع الخاص ، في وضع مسيطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامة. وتوجد هنا احتمالات كبيرة. وشكرا لكم.
رئيس الجلسة : يسرني أن أقول بأن عضو الكونجرس الأمريكي داريل عيسى قد انضم إلينا، وهو من الحزب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا.

شكرا ، معروف في واشنطن أن أعضاء الكونجرس يتأخرون في كل شيء ، ولكن هناك عذر لنا لأننا عقدنا اجتماعا ممتدا مع سمو الأمير.  لذلك نستميح منكم العذر بعد شرح السبب. من المفيد دائما متابعة المتحدث فهو فصيح ويتناول المجالات التي نريد أن نتناولها في الخطاب وبذلك يعطيك فرصة في اختصار ما كنت تود أن تقوله ، خاصة إذا جاءتك ورقة صغيرة فيها ملاحظة بأن تتحدث لمدة 5-7 دقائق فقط وسوف أحترم ذلك.  

يجب أن تبدأ رؤية الشرق الأوسط ، من حيث الديموقراطية والإصلاح ، بضرب من المقارنة واخترت المقارنة اليوم مع عصر الظلمات . والذين يعرفون تاريخ أوروبا يدركون أن ذلك كان في زمن نفوذ الكنيسة ، عندما كان تحصيل العلم قاصرا على قلة من الناس، ولذلك لم تحقق أوروبا شيئا.
وعندما بدأت النهضة باكتشاف العالم الجديد حدثت فترة في الوقت نفسه شهدت أحداثا ، ونحن ننظر إلى تلك الفترة ونقول إنها عصر الظلمات ، ثم جاءت النهضة، ولم يتلاشى عصر الظلمات بين عشية أو ضحاها ، وكان لا بد للنهضة من أن تنتشر من مدينة إلى أخرى خلال فترة من الزمن. وما تعلمناه كان شيئا جديدا وهو أنه لا بد العمل بعيدا عمن يمتلكون المعرفة والعلم والثروة والفضائل وهذا ما لدينا اليوم هنا. ومفهوم وجود الكتاب المقدس بيد كل إنسان في أوروبا مفهوم جديد. لذلك ليس من المدهش أنه في عصر الظلمات بالنسبة لشعب الشرق الأوسط ، هي فترة ، كما أشار المتحدث السابق ، تأثرت بسيطرة العثمانيين والفرنسيين أو البريطانيين، ولكن السيطرة على كل واحد ، من الناس الحقيقيين في المنطقة أمر صعب. ولا تزال هناك مناطق في الشرق الأوسط تفترض أنه عندما يمتلك الزعيم الديني المعرفة فيجب على الجميع أن يتبعه ، ستمائة شخص أو ستة آلاف أو ستين ألفا ، ولكن هذا الوضع أخذ يتغير. ففي قطر مثلا ، صدر قرار بالتعليم للجميع ، وتمكين جميع الناس ، رجالا ونساء ، وهذا هو المفتاح المهم في نهضة العالم العربي. ونحن نتخلى عن عصر الظلمات بدون نزاع. وقد تحدث الخطباء عن العراق وعن لبنان وعن الفلسطينيين وعن أفغانستان ، وتعلمون أن هذه ليست مشاكل جديدة. ولكنها تمثل أوقاتا عصيبة لهذه المناطق.
 وأعتقد أن قلة يشكون في أن الشعب العراقي سوف يختار مستقبلا أفضل لنفسه مما وفره لهم صدام حسين في العقود الثلاثة الماضية. ولا أشك في أن الشعب اللبناني ، وأنا غادرت بيروت مؤخرا ، سوف يختار مستقبلا أفضل لنفسه مما تتصوره لهم  أية قوة أجنبية سواء الجيران في الشرق أو الجيران في الجنوب. لقد كانت أفغانستان دائما دولة فقيرة ، واليوم تم تعليم الفقراء وأعطيت لهم فرصة مباشرة. وليس عندي شك في أن أفغانستان سوف تكون أفضل حالا من حرمان نصف الشعب من التعليم.
ليس الفلسطينيون هم الجانب المشرق في هذه النهضة الجديدة. فهم يواصلون التفاوض مع الذين يحتجزونهم كسجناء ، ويواصلون الحصول على الدعم من بقية العالم العربي ، وهذا يحمل رسالة في طياته ، ونرسل المعونة الإنسانية للذين في مخيمات اللاجئين أو نبقيهم في هذه المخيمات. إن معظم العالم حرم الفلسطينيين من فرصة العمل والخروج من المخيمات حيث ينتظرون حق العودة. ولقد أوضحت الجامعة العربية مرتين وليس مرة واحدة أنها سوف تعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إنصاف الفلسطينيين. ومع ذلك تمر الأيام ولكن كم عدد الذين يرغبون في اتخاذ  الخطوة الأولى نحو التطبيع ؟ من سيرفع يده ويقول سوف أبدأ هذه العملية ، على أمل أن تبدأ؟ لقد جاءت هذه الخطوات من البعض وليس من الجميع.

ومع بداية العصر الجديد ، مثلما بدأ عصر النهضة الأوروبي ، يتعين على من هم أكثر تقدما أن يحاولوا التأثير على تلك المناطق التي تعيش في الظلام. وهذا جزء مما نحن من أجله هنا اليوم. وهذه فترة نجد فيها هذه الإمارة الصغيرة عبارة عن قبس من نور يضيء إلى بقية العالم العربي معلنا : سوف نكون تقدميين ، ونوافق على السلام والتطبيع مع إسرائيل عندما يحصل الفلسطينيون على العدل ، ولكن سوف نبدأ بتبادل الأفراد ، ونسعى للاتصال. لأن الظلام لا يصبح نورا فورا أو بين عشية وضحاها. ولا يمكن أن تتحول معتقدات الناس بسرعة كالضغط على زرار للتحويل والتغيير. وأخيرا وليس آخرا ، لا نزال في فترة تحديد ماهية الديموقراطية. تحدث الزميل من فرنسا عن الديموقراطية بطريقة ما ، والفرنسيون لديهم ديموقراطية ، ولكن هذه الديموقراطية غريبة بالنسبة للشعب الأمريكي ، ونحن لا نكاد نفهمها ، ولا نعرف فقط سوف أن الأحزاب السياسية فيها أقل من الأحزاب في ظل الديموقراطية الإيطالية. ( ضحك أحد  الحضور من الأمريكيين). ومعظم العالم لا يفهم شكل الجمهورية في أمريكا ، وهو شكل نجح بصورة فريدة عندنا وهو مناسب لنا أيضا بصورة فريدة. والولايات المتحدة ليست أمة لشعب من الشعوب ، ولكننا شعب من جميع أنحاء العالم جاء لتكوين أمة. ولا توجد أمة أخرى في هذا الكون فيها هذا التنوع الموجود في الولايات المتحدة ، والتوازن وهو الديموقراطية وجدت للتعامل مع هذا التنوع. والمجتمع عندنا يرى أنه إذا كان يجب أن يكون للدين تأثير فلا يجب أن يتعلق الأمر بمدى هذا التأثير أو النفوذ. أنظروا إلى العالم العربي وما وراءه ، تستطيع الولايات المتحدة أن تقول أن هذا الشكل نجح عندنا ، خذوا ما تشاءون من ديمقراطيتنا ، ويستطيع الفرنسيون أن يقولوا إن هذا النظام نجح عندنا خذوا ما تشاءون منه. وهناك عناصر جيدة في كل الديموقراطيات يجب الأخذ بها. وأترك هذا الأمر لكم اليوم. 

يجب على الديموقراطية أن تمثل إرادة الشعب ، الأغلبية أو الأقلية. يجب أن تكون الديموقراطية شكلا من الحكم يسمع فيه الناس أصواتهم. ولكن ما من أحد يعتقد بأن يستطيع أن يصرخ بصوته أعلى من الآخرين أو يتغلب عليهم بصوته. وفي النهاية فإن العنصرين الآخرين الناجحين في الديموقراطية هما سيادة القانون، وهذا يصدق على العالم الغربي. وفي الديموقراطية صراع دائم بين النجاح الاقتصادي والمساواة الاقتصادية. وهذه من أشد المشاكل المحيرة في العالم العربي ، خاصة في الخليج . لا يمكن أن نعطي الشعب ثروة أمة ونجعل الناس أثرياء. يجب أن نستثمر في عمليات المساواة الاقتصادية التي نراها هنا في مدينة التعليم ، ونرى ذلك ينمو في هذه المنطقة. أعتقد أنني تجاوزت الدقائق الخمس ، أطلب منكم أن نتذكر إنه إذا كنت لا تستطيع أن تعطي مساواة اقتصادية فلا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية إذا منعت ذلك. وأشكركم.
 رئيس الجلسة: شكرا جزيلا لعضو الكونجرس عيسى، لا يزال لدينا اثنان من المتحدثين. مجموعة المتحدثين كبيرة. أدعو أوليفر مايلز إلى إلقاء كلمته.

أوليفر مايلز ، رئيس MEC إنترناشيونال ، دبلوماسي بريطاني سابق وكان سفيرا في ليبيا.
شكرا ، بداية أود أن أعبر عن الشكر إلى حكومة قطر على دعوتها الكريمة لحضور هذا المؤتمر ، خاصة سفير قطر في لندن سمو ناصر بن حمد آل خليفة. يسعدني أن أنتهز هذه الفرصة للمشاركة في هذا الحوار المهم. ( كان المتحدث يتحدث باللغة العربية ثم استكمل حديثه باللغة الإنجليزية). أولا أود أن أقول : أنا رئيس MEC إنترناشيونال ، ولكني أتحدث بصفتي الشخصية. سوف تقام غدا ورشة عمل مهم للإعلام العربي والعالمي قام فيها المركز MEC إنترناشيونال بدور مهم خاصة في السكرتارية ، لقد وضع البرنامج بطريقة محيرة. أود أن أؤكد أن الورشة غدا وليست بعد غد. سوف تتناول الورشة بعض جوانب الإعلام ، الموضوع الكبير الذي نناقشه في هذا المؤتمر. أعتقد أن المشكلة التي نتناولها يمكن وصفها من الناحية التاريخية على النحو التالي ، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي ، الإمبراطورية السوفيتية ، منذ سنوات ، شاهدنا خطوتين نحو تطبيق الديموقراطية ، في الإمبراطورية السوفيتية السابقة ، في شرق أوروبا وفي آسيا وفي إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. وعندما نتطلع إلى الشرق الأوسط ، نجد الصورة مخيبة للآمال. إذا سألت السؤال أين الديموقراطيات البرلمانية في المنطقة. أخشى ، أن الجواب الصارخ هو أفغانستان ، تركيا وإسرائيل. لقد ذكرت هذه الدول ولكن سوف نكتشف أن للديموقراطية مشاكلها. أفغانستان تنتج حاليا من الأفيون أكثر مما كانت تنتجه عندما كانت وكرا للأفيون ، في عهد طالبان . تذكرون أن تركيا الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها الشجاعة لكي تتحدى الائتلاف في بداية حرب العراق ورفضت السماح باستخدام أراضيها في سبيل ما اعتبرته حربا عدوانية ضد دولة مجاورة. لماذا؟ لأن الديموقراطية التركية وصلت مرحلة ، حيث أنه بعد أن حقق الحزب الحاكم الفوز في الانتخابات ، كان التعبير عن الرأي العام من خلال البرلمان واضحا.
بالنسبة لإسرائيل لا أريد أن أمضي الوقت في الكلام عنها ، لديها مشكلة الاستمرار في بناء المستوطنات  على الأراضي ، والقانون الدولي يعتبر هذه المسألة غير قانونية. وأنا سعيد لأن عضو الكونجرس الأمريكي عيسى أشار في ملاحظاته إلى أن القانون جزء من عملية تطبيق الديموقراطية التي نناقشها حاليا. لقد ذكرت مسألة المستوطنات ، ومن الخطأ عدم ذكر مسألة الحرب العدوانية. وأعتقد أن مشاركة بلادي والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى في حرب في العراق ، نكسة خطيرة ليس بالنسبة لنفوذنا في المنطقة بل لقضية الديموقراطية بصفة عامة. دعوني أوضح ، قلت أن الإطاحة بصدام  حسين خطوة في الاتجاه الصحيح . لقد كانت هناك إمبراطورية شر ، ربما أسوأ إمبراطورية ، وقد أتاح ذلك بعض الفرص لتطبيق الديموقراطية ، وهذا شيء يستحق الترحيب ، الانتخابات في العراق والجهود التي تبذل اعتمادا على هذه الانتخابات ، وإقامة دستور ، ونأمل خلال الأشهر التسعة القادمة أو نحوها ، أن تؤدي هذه إلى انتخابات أخرى وإلى حكومة مستقلة للعراق. ويجب أن تنجح هذه الجهود ، لسنا متأكدين ، فهذا يبرر ما قمنا به. يجب أن نشعر بالتفاؤل ، كما قلت ، يجب أن نستفيد من تجربة العراق ، لا يجب بسبب ما حدث في بداية الحرب ، ولا يجب أن نعترف بأن هذا الوضع الجديد سوف يوفر لنا بعض الفرص. عندما كنت أعد مداخلاتي لهذا الاجتماع ، لم أكن أدرك أن أمامي خمس دقائق ، فتحت قناة الجزيرة لأنكم كما تعلمون ، والعرب بينكم يدركون أن المحطة تذيع برنامجا خاصا عن الإصلاح في العالم العربي. وقد وجدت على الإنترنت بعض البحوث التي تستحق الاهتمام ، أذكر منها أربعة ، إحداها بقلم عمرو موسى ، الأمين العام للجامعة العربية ، والثانية للشيخ يوسف القرضاوي ، المستشار المحطة للشئون الدينية ، والثالثة بقلم كريس باتن ، مفوض الشئون الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، ورابعة بقلم دانيال كاكتا ، وهو معاون محافظ جديد سابقا للسيناتور ستاسي هولمز , ويعمل حاليا في معهد إنتربرايز الأمريكي. وكانت هذه الأوراق بوجهات النظر العربية ، الإسلامية ، الأوروبية والأمريكية ، تجربة تستحق الاهتمام. وأود أن أقدم لكم نقطة واحدة ، شيء سمعناه في هذه الجلسة ، وفي جلسة سابقة حضرتها صباحا ، والنقطة الحاسمة لهذا المؤتمر ، مسألة ما إذا كان الإصلاح الديموقراطي يجب أن ينمو من الداخل أو من المنطقة ، أو هل هناك أي شيء نحن الأجانب نستطيع أن نقوم به للمساعدة. لقد أوضحت ثلاث من البحوث أن المبادرة يجب أن تنبع من المنطقة ، مع استثناء واحد ، والاستثناء الوحيد هو ورقة المحافظ الجديد الذي سأله المقابل عن رأيها في وجهة النظر لدى المفكرين العرب ورجل الشارع وهي أن الإصلاحات لا يمكن أن تأتي من الخارج فأجابت إن الناس الذين يقولون مثل ذلك يخدمون حكومات ديكتاتورية. ولا يوجد كثيرون منا في هذه الغرفة يوافقون على ذلك. أنا لست في خدمة أية حكومة أو حكومة ديكتاتورية. وأعتقد أن مبادرة الإصلاح يجب أن تنبع من الداخل. لذلك أرى أن هذه أفضل خطوة في هذه العملية شاهدناها في السنوات الأخيرة، تقرير برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة عن التنمية البشرية العربية الذي صدر عام 2002 ، التقرير الأصلي ، وربما تتبعه تقارير أخرى. والشيء الواضح في التقرير أن كتب حصريا من عرب وزعماء عرب وصانعي قرار عرب ومثقفين عرب ، وأعتقد أنه يقدم لنا مسودة قيمة لما نريد أن نقوم به. لا نستطيع أن نحقق الديموقراطية والإصلاح أو أي شيء آخر بالانتقال من موضوع إلى آخر بسبب صدور تقرير كهذا منذ ثلاث سنوات ، لا يجب أن نسمح أن يعلوه الغبار ، يجب أن ننظفه. لقد وفر لنا التقرير أساسا جيدا للمسألة التي نناقشها في هذا المؤتمر. شكرا.
ننتقل الآن إلى المتحدث الأخير البروفسور فؤاد عجمي ، أستاذ في كلية  الدراسات الدولية المتقدمة ، جامعة جون هوبكنز ، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط ، الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا السيد الرئيس، السيدات والسادة ، أود أن أخبركم أنني رتبت بحيث أكون آخر المتحدثين، وقد لقيت جزائي من جراء ذلك لأن رئيس الوزراء ( السابق) الإيرياني سرق مني كلمة الافتتاح ، فقد كنت أرغب أن أبدأ بذلك تماما ، وأخفف عن نفسي مشقة الحديث إليكم عن الإصلاح في العالم العربي. كم يشرفني أن أكون معكم، وللأخوة العرب بينكم أود أن أبين وجهة نظري في مشروع الشرق الأوسط الكبير. لقد بدأ الموضوع بصورة تاريخية تستحق الاهتمام. دائما أزور الكويت لأني مرتبط بالكويتيين خاصة بعد مأساة عام 1990 ثم لحظة التحرير عام 1991. ودعيت إلى دبي أيضا مؤخرا لحضور مؤتمر والآن دعيت إلى قطر. لقد اتسع الشرق الأوسط ولا زلت في انتظار الدعوة لزيارة مصر والسعودية ، أعتقد أن الدعوات قادمة في البريد. أعتقد أننا جميعا نعلم أن هذه لحظة خاصة فريدة في التاريخ العربي ، وربما لا نرغب في أن نعرف هذه اللحظة المعاصرة ، هل هي حقيقية وهل ستسفر عن ولادة أم لا؟ لأنني أدرس السياسة العربية وأقوم بهذه المتابعة منذ وقت طويل. وأريد أن أتجاذب بعض الأفكار مع بعض الأصدقاء وغيرهم. يقولون إن العالم العربي حامل دائما ، ولكنه لا يلد أبدا. إننا في الانتظار ولكن الولادة لا تتم. والسؤال الآن هو هل عام 2005 بالنسبة لهذه المنطقة ، تشبه عام 1989 لشرق أوروبا ، وهذا سؤال طرحه مؤرخ في مقال له مؤخرا، هل نرى حالة ولادة في العالم العربي؟ أم سوف نصاب بخيبة أمل مرة أخرى؟ في العدد التالي من مجلة فورين أفيرز " الشئون الخارجية " التي يعرفها معظمكم ، كتبت مقالا بعنوان : خريف المستبدين " ، إننا فعلا نأتي إلى خريف المستبدين في العالم العربي. اسمحوا لي أن أقرأ الفقرة الأخيرة من المقال ، وسوف يكون المقال متاحا للجميع ، وسوف تصدر المجلة في الشهر القادم. وجاء فيها " لقد بدأت النظم القوية المسيطرة في العالم العربي تفسح الطريق ، نحن نعرف ما حدث في مصر ، حركة كفاية ، كفاية بالنسبة للحاكم ، وقوانين الطواريء وحالة الطواريء التي تطبق في مصر منذ سنوات طويلة. نحن نرى ذلك . في لبنان ، هم يعرفون ذلك بكلمة أخرى ، كفاية في مصر ، والحقيقة في لبنان ، الناس تريد الحقيقة في هذا العالم. ونجد في العراق ثورة حمراء ، وتدعونا إليها. وفي العالم الفلسطيني ، لحظة ما بعد شخصية ( الزعيم) القوية المؤثرة، نهاية جمهورية أبو ، لذلك فأنا لا أقول عن الرئيس عباس أبو مازن ، يجب أن ينتهي ذلك. إن الأشياء تتغير وقد بدأت النظم المسيطرة تفسح المجال ( تختفي عن الساحة). وهذه عاصفة قوية ، مادة قوية أمام سماء ممطرة ، صحيح أن رمز القوة العربي القديم ، واجه عدة عواصف وقد تغلب على الكثير من التنبؤات بقرب زواله. ولكن فجأة يبدو أن الحكام المستبدين في وضع مختلف ، لقد دخل المعركة عنصر جديد ، الولايات المتحدة ، قوة خارجية كبيرة ، ساعدت في السابق الحكام العرب المستبدين ، تخشى أن تؤدي تلك السياسة إلى عاصفة خطيرة. لذلك أعلنت رغبتها في المقامرة على الشباب ، الجيل الجديد وغير المعروف. لقد كان الاستبداد غير محتمل ، والفكرة الإرهابية في الظل ، هاجمت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر كما نعلم. والآن يسعى العرب إلى عالم جديد ، والأمريكيون الذي ساعدوا على إدخال لحظة فريدة ، يركب الطرفان موجة الحرية. وثمة سخرية تستحق الاهتمام، ومن المفارقة أن الشخص الذي يدخل العاصفة في المنطقة هو رئيس أمريكي محافظ تخلى عن الليبراليين في أمريكا وفي أوروبا ليصبح مستشرقا. لن يتغير الشرق أبدا، لا توجد ديموقراطية في دم العرب ، مما يجعل رئيس محافظ جمهوري يقول إن هذا الرأي يمثل " أسرع تعصب متدني النتيجة" لذلك أعتقد أن أمريكا ترغب في أن تركب هذا التيار ، وتأخذ هذه المخاطرة ، والرسول خطير، وأعتقد أننا نختلف على ذلك ، هل يستطيع الرسول تسليم الرسالة ، والنظم التي تهم
السلام على الطريقة الأمريكية Pax-Americana مصر والسعودية. لقد خاطبهم الرئيس ( بوش) بالتلميح ، كما يقول العرب ، وسوف يخاطبهم عاجلا أو آجلا بالتصريح ، ويقول لهم الحقيقة، ولحظة الاستبداد تقترب من نهايتها. هناك اتفاق على الإصلاح الداخلي في الوطن العربي ورغبة من قبل أمريكا للمخاطرة بالحرية ، وتفضيل لبنان حر على لبنان يحكمه الاستبداد السوري. وملاحظتي الأخيرة هي أنن أحب هذا النوع من المفارقة التاريخية. لقد اتفق اثنان حافظ الأسد وبوش الأب على التنازل عن لبنان قبل 15 عاما للرئيس السوري. وبعد خمسة عشر عاما قام أبناء الزعيمين المذكورين ، بشار الأسد وجورج و. بوش بإنهاء تلك الشراكة في مساومة حدثت عام 1990. لذلك أرى أن الأمور أخذت تتغير وأن العرب يصنعون تاريخهم بأنفسهم. وإنني أرى السلام على الطريقة الأمريكية Pax-Americana مهم جدا. وذلك لأن الدول الإمبريالية ، ولن أتردد في قول ذلك ، تضع الشروط السياسة والأخلاقية دائما.وأشكركم.
رئيس الجلسة : شكرا للدكتور عجمي. من الواضح أننا تجاوزنا الوقت المحدد ولكن دعونا نأخذ 10-15 دقيقة للأسئلة والأجوبة. وأشكر المتحدثين على الاختصار وسوف أطلب من السائلين أن يحذو حذوهم في الاختصار. نرجو من السائلين تعريف أنفسهم مجاملة للمتحدثين. السيناتور من الجزائر لديه سؤال وتعقيب. 
مسيو دانيال جوليه من فرنسا ذكرنا بسايكس بيكو ونحن نعيش اليوم في هذه المنطقة نفس أجواء سايكس بيكو،  المشكلة الحقيقية بيننا وبين الغرب وبيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد هي مشكلة الثقة ناتجة عن ازدواج المعايير المستعملة والمساواة بين القاتل والمقتول.  ومعظم الدموع التي نراها هي غالباً دموع تماسيح . مبادرة الشرق الأوسط الكبير ،  يبدو لي أنها صيحة حق يراد بها باطل كما يقال عندنا ، وهي تشبه محاولة وضع الحذاء الأيسر في اليد اليمنى . هي محتاجة لشرق أوسط حسب المقاييس .  في حديث عن موضوع الديمقراطية ومن تحدث عن مصر لست أدري إذا كان من يتحدثون يعرفون المنطقة أنا سمعت مؤخراً وهذا آخر ما أختم به من متحدث أمريكي مرموق قال في الجزائر في محاضرة رسمية في وزارة الخارجية لو كانت مصر تعيش الديمقراطية كما نعرفها،  الديمقراطية الغربية لما أمكن تحقيق أي سلام في الشرق الأوسط بدون تعليق شكراً . 
سناء سعيد من جمهورية مصر العربية صحفية : 

الحديث عن عاصفة من الحرية والديمقراطية والشرق الأوسط الكبير هي مجرد كلمات وشعارات رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها مارست النقيض بعد ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن ما يحدث في العراق اليوم هو الديمقراطية وإلا كان الاستبداد والطغيان والإبادة الجماعية والتعذيب في السجون في أبو غريب وغيرها هي الديموقراطية ديمقراطية أمريكا في القرن الحادي والعشرين،  لا يمكن أبداً القول بازدواجية المعايير بالنسبة لقرار 1559 الذي صدر في الثالث من سبتمبر الماضي وأمريكا تصر وتصمم على تنفيذ هذا القرار بحذافيره بما فيها نزع سلاح المقاومة اللبنانية ممثلة في حزب الله رغم أن القرارات التي صدرت ضد إسرائيل منذ عشرات السنين منذ احتلالها للأراضي العربية سنة 67 أمريكا تغمض عيناها عن كل شيء ولا تطالب إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات الشرعية شكراً سيدي . 

عضو الكونجرس الأمريكي عيسى يريد الرد: لا شك أنني أتفق مع جزء مما قيل ، هناك الكيل بمكيالين ، ازدواجية في المواقف، والتنفيذ غير متساوي، ولكن إذا كنا نطفيء كل ضوء لأن الشمس لا تشرق فسوف نعيش في ظلام. القرار 1559 مناسب ، وحزب الله عنصر الممارسات الخارجية  إيرانية – سورية، في الحرب التي تعهدوا بعدم شنها ضد إسرائيل. والحقيقة ، من الرائع أن يكون لكم رأي مختلف. لقد مكثت في لبنان وقتا أطول من أي شخص آخر غير لبناني، ويهمني أمر لبنان كثيرا ، لقد كان لبنان أسيرا ، وأوافق على أن الرئيس بوش الأب اتفق مع الراحل حافظ الأسد على نقل الشعب اللبناني إلى شيء غير الحرية. ولا يجب أن تكون لدينا أية أوهام. إن مائة مليون دولار ترسلها إيران لمساعدة سوريا سنويا، ليست لفائدة الشعب اللبناني. هل هذه أمور مهمة؟ هل يجب أن ننفذ قرار 1559 وجميع قرارات الأمم المتحدة ، بالتأكيد. ولا ينبغي أن نقول ، لا ننفذ ما لا نرغب به لأن طرفا آخر لا ينفذ ما نريد. دعونا نعمل من أجل تنفيذ جميع القرارات. دعونا نحصل على العدل للشعب اللبناني ، والشعب الفلسطيني، فهم الذين تدفعهم أطراف خارجية في هذا الصراع. شكرا.
رئيس الجلسة : لدينا 10 دقائق أو أكثر قبل استراحة الغداء.
كمال حمدان باحث اقتصادي من لبنان 
في الواقع استمعنا باهتمام إلى المداخلات وقد ركزت معظمها على البعد السياسي والجيوسياسي والثقافي .  واعتقد أن هناك إشكالية كبرى على الصعيد الاقتصادي تحاشتها المداخلات أما المقاربات الموضوعة للشرق الأوسط الكبير ولا سيّما G81   تعني طرفين طرف هو الطرف الخارجي طرف قوي والطرف الآخر هو الطرف الإقليمي المحلي.  الطرف الأول أنجب ثورته الصناعية أمتلك تكنولوجيا أنتقل إلى ثورة الخدمات والمعلومات. الطرف الثاني لم يحقق أياً من هذه الأهداف ثم فيما يدعو الطرف الأول الطرف الثاني لحرية الأسواق والمبادلات وهذا أمر تجاري من الناحية المبدئية كون تحرير الأسواق متزامن مع زيادة النمو وفرص النمو.  ولكن بأي أجواء تتم الدعوى لتحرير الأسواق؟ الطرف الأول يحدد شروط المنافسة. الطرف الأول يحدد المعايير والمواصفات الطرف الأول يحدد آليات إعداد شهادات المنشأ.  الطرف الأول يحدد إذا كان رخص العمالة في الجنوب يعتبر شكل من أشكال التقنية أو لا ؟ الطرف الأول يحتكر على مستوى السياسات الزراعية يتبع سياسات دعم تضعف الميزة النسبية الوحيدة للطرف الثاني.  وبعد ذلك يأتي من يتكلم بكلام عام عن حرية الأصوات والمساواة والعدالة.  إني أسأل هل المطلوب إكمال الحديث عن البعد الثقافي والسياسي والجيوسياسي وتخصيص محاولات أجوبة على هذا النوع من الأسئلة؟. ثم إن الطرف الأول شجع على الدوام بالرغم من خطاب عام يدعو إلى مقاربة جلوبل كلية شجع عقد اتفاقيات في جوهرها ثنائية مع كل من دول الجنوب على حدة وبالشروط القائمة بين القوي جداً والضعيف جداً.  أعتقد أن من هو متمثل في الطرف الأول من استعمار قديم أو استعمار جديد أو استعمار متجدد له من النفوذ والقوة أن يشجع آليات في الجنوب لتوحيد وتكامل المقاربة من قبل الجنوب وهذا ما لم يحصل. وشكراً .

شكرا السيد الرئيس. أعتقد أننا هنا لكي ندفع الأمور خطوة أخرى في المناقشات ، لقد جاء البعض من مسافات بعيدة ، ولكننا نجتمع معا. وأشارك صديقا لي عندما أصدر جورج بوش تصريحه بالنسبة لتأييد الديموقراطية في المنطقة ، وأنا أؤيد هذا المسار. وأنا أحبذ ذلك. يجب أن نكون مختلفين. لقد كنا ندعو الغرب منذ سنوات إلى إصدار بيان ، وهناك قوى في البلدان تدعو إلى تطبيق الديموقراطية وتطلب المساعدة ، وطلبنا منهم أن يكونوا محايدين وألا يؤيدوا الحكومات الاستبدادية. ومن الخطأ أن نضيع هذه الفرصة ، نحن العرب ، كي نرفض المبادرة الأمريكية. لدينا عدة تحفظات نحو السياسة الأمريكية وتأييد إسرائيل. إننا متحمسون لحزب الله ، وننسى ما تفعله إسرائيل ، يجب أن نجد وسائل بدلا من مجرد الجدل حول ما يقوم به هذا الجانب والجانب الآخر ، وإلا لن نخطو للأمام. والنقطة التي أود طرحها هي أنه عقب التصريح الفرنسي ، من قبل رئيس الوزراء الفرنسي في زيارته لتونس، حيث قال :نحن نؤيدكم وسوف ندافع عنكم في الخارج. وقد تردد هذا التصريح في مناسبات عديدة. وعندما زار الرئيس شيراك تونس أكد للتونسيين أنه لن يسمح للآخرين بالتدخل ودفعكم نحو الديموقراطية. وأجد هذا القول غير مفيد ، وعندما نتحدث عن سايكس – بيكو والمحمية والانتداب ، نجد أن الفرنسيين قد تأخروا نتيجة التصريح القوي لجورج بوش. هذه هي النقطة الأولى أما النقطة الثانية ، إنني أحترم ما قاله السيناتور الجزائري وهو أنه إذا جرت انتخابات حرة في مصر ، فإن الذين سوف يفوزون سوف يكونون ضد إسرائيل. وأختلف مع ذلك ، وهذا شيء مخيف. لأننا لا نريد الأمريكيين أو غيرهم ، وإذا كانت هناك حكومات ديموقراطية ويسعى العرب إلى تحقيق سلام مع إسرائيل أعتقد أنه سيكون سلاما حقيقيا ودائما. لذلك ، أرى كيف يجب أن نطلب من الرئيس بوش أن يساعد لدى الأصدقاء الاستبداديين ودفعهم نحو المضي في هذا المسار ، ونجد الجزائر وتونس ومصر وغيرها تختلف عما كانت عليه في زمن سايكس - بيكو ، نحن شعوب ناضجة ,أكثر تقدما سياسيا وثقافيا من الذين يحكمونهم. شكرا ، أي تعليق من المنصة.
د. عجمي : شكرا ، لو كنت أعلم مزايا الجمهور لاخترت أن أكون بينهم وليس على المنصة. كانت هناك تدخلات رائعة  وأريد أن أعلن الموافقة على هذه الملاحظات فقد كانت صائبة . لقد كان الخطاب الظاهرة الذي جعل القوة الأمريكية تقف إلى جانب التغيير الديموقراطي هو خطاب الرئيس بوش يوم 6 نوفمبر 2003 أمام  المنتدى القومي للديموقراطية ، ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة ، وأعتقد أننا نستطيع التمسك بذلك بدون مضايقة، والأمر هو أن قضية الديموقراطية ظهرت على السطح عندما كانت هناك عملية بحث عن أسلحة الدمار الشامل ، وليس المهم كيف وصلنا إلى ذلك ، لدينا ثقة الآن ، أنت على صواب ، لا يجب أن نخشى ما يمكن أن تغيره السياسات الديموقراطية ، لا يجب أن نسقط في فخ الاستبداديين لأننا نعرف أن الحجج التي يسوقونها إلى الطبقات المتوسطة في المجتمع وهي : إما نحن أو الملتحون ، الإسلاميون ، ويقولون للأمريكيين إما نحن أو القوى المعادية للغرب والسلام والتطبيع. وأعتقد أن هذه الحجج عبارة عن خديعة من الحكام ، خديعة من نظام مبارك ، على سبيل المثال، وهذا هو محور حجج نظام مبارك. وهذا هو التحليل الذي قمتم به في البداية.
بالنسبة لمصر من الممكن أن ننظر إلى إعلان الرئيس مبارك بأنه سوف يتم تغيير القانون بحيث يسمح للمرشحين المحليين ويدور نقاش حول العدد وكيفية حدوث ذلك. والمسألة هي أحد أمرين : إما الانتخابات الأخيرة التي نعرف من سيفوز فيها قبل موعدها أو أنها أول انتخابات  فيها فرصة للآخرين للتعبير واعتبارهم مرشحي الرئاسة في المستقبل. واخترت  القول أن هذه علامة طيبة لمصر، وليس لدي أدنى شك أنه سوف يعاد انتخاب  الرئيس مبارك بأغلبية كبيرة ، ولكن لا يجب أن نطفيء هذا الضوء في مصر لأنه ليس مضيئا كما نرغب.

السفير كتلر : أود أن أقرأ جملتين من خطاب الرئيس في السادس من نوفمبر أما المنتدى القومي للديموقراطية ، وقد قرأت ذلك ليلة أمس ، وأذكر شيئا واحدا وأرغب في قراءته مرة أخرى ، وهذا الخطاب له معنى كبير. وقال : ونحن نرى ونشجع الإصلاح في المنطقة نقول إن الحضارة الشرقية ليست كالغربية ، والحكومات النيابية في الشرق الأوسط سوف تعكس ثقافتها ، ولن تكون ولا يجب أن تكون مثلنا.ربما تكون الأمم الديموقراطية ممالك دستورية ، جمهوريات اتحادية ، أو نظم برلمانية ، ويحتاج تطوير الديموقراطيات العاملة دائما إلى وقت مثلما حدث معنا، لقد قمنا برحلة  استغرقت 200 سنة نحو الشمول والعدالة وهذا يجعلنا نتحلى بالصبر والفهم لأن الأمم الأخرى في مراحل مختلفة في هذه الرحلة. ويبدو لي أن هذا مفهوم.
هناك وقت لاستقبال سؤالين. السيد صباح المختار ، محام من العراق ، نرجو الإيجاز.

أنا صباح المختار ، محام من العراق، لقد استمعت للمتحدثين الأمريكيين وهذا يجعلني أعتقد أنهم يفعلون شيئا لنا. ولكن في الواقع ، أنهم يتدخلون في أمور لا صلة لهم بها، ثانيا ، إنهم يخلطون القضايا كلها من تعليم وصحة ، إلى منظمات إرهابية، أو أن العرب يقومون بهذا أو ذاك . السياسة شيء والقضايا البشرية الأخرى التي طرحتموها من تعليم وصحة شيء آخر ، وهي أشياء نريدها قبلكم.إننا نشكر الأمريكيين لأنهم أعلنوا مؤخرا تأييدهم للخطوات نحو الديموقراطية. والمشكلة التي لدينا هي أنكم تختارون الديموقراطية التي تناسبكم. فإذا كانت هناك حركات سياسية معارضة  ومعارضة للحكومات سواء كانت ديموقراطية أو غير ذلك ، فأنتم تنظرون إليها وهل هي موالية لأمريكا عندئذ تقدمون لها التأييد ، فإذا كانت معارضة لأمريكا تصبح عندئذ إرهابية أو تحظى بتأييد من إيران أو غير ذلك، إننا نشعر بالامتنان والشكر لأنكم تؤيدون ذلك ، نرجو أل تعودوا للكيل بمكيالين ، المواقف المزدوجة في اختيار ما ترونه مناسبا، لأننا عندما ننظر إلى الأفعال والخطب الأمريكية في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين ولبنان ، ندرك ماهية سياساتكم ، هذه هي السياسات التي تناسب السياسة الأمريكية. ولا أنازع هذا الأمر لأنه يجب أن تدافع السياسة الأمريكية عن مصالحها ولكن نرجو  ألا تقولوا لنا إن هذا في مصلحتنا. وشكرا.
رئيس الجلسة : هناك متسع من الوقت لسؤالين آخرين:

شكرا ، أنا منصور العجب من السودان: لقد استشهدتم بما قاله الرئيس بوش بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تحقق التقدم في 200 سنة ، لدينا المال لتحقيق التقدم خلال هذه المدة ، لقد كانت أمامك عقبتان ، الطبيعة التي تغلبتم عليها بواسطة التقنية الأوروبية  والدخل وهو ما تغلبتم عليه بالسلاح. ولكنكم لم تمروا بالعملية العادية للتاريخ حيث توجد عقبات اقتصادية واجتماعية ، والهيكل الاجتماعية- الاقتصادي موجود ، بغض النظر عما يحدث لهم خلال المسيرة العادية للتاريخ. نحن نحترم التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة ولكن لا يمكن أن يكون صورة للنسخ من قبل دول مرت بالمسيرة الطبيعية للتاريخ وواجهت عقبات خطيرة وادخرت معلومات هيكلية نتيجة الحكم الاستعماري. والنقطة الثانية هي أنك تتحدثون عن الديموقراطية ، فما هي الديموقراطية ، هل هي حرية الأسواق ، برنامج هيكلي للحكومة يسحق الناس في العالم الثالث ويخلق الفقر في غضون ذلك؟ هل الديموقراطية هي ديموقراطية سياسية فقط؟ وأين الديموقراطية الاقتصادية؟ هل الديموقراطية الاقتصادية مرادف لحرية السوق؟ هذا شيء ، وتحدثتم  عن الشرق الأوسط الكبير ، ما هي مكونات هذا الشرق أوسط؟ وما هي السمات المشتركة بين مختلف الشعوب في الشرق الأوسط؟ هل تقولون إن هناك شيئا مشتركا مع طرف يسحق الفلسطينيين كل يوم وتريدون منه أن يكون المحرك الرئيسي  للشرق الأوسط؟  كلا هذا لا يكون. السؤال الأخير. يوجد مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي ( قدمته أمريكا) من أجل محاكمة  الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في بلادي ، السودان. لماذا يريدون ذلك لإنقاذ شعبهم ، ولماذا المحاكمة هناك؟ هذا ليس عدلا. شكرا.
رئيس الجلسة : أقول أنه حتى إذا كان هناك تركيز مختلف على ذلك ، ففي الأمر ميزة كبيرة. لا شك أن الديموقراطية الأمريكية ليست ديموقراطية يجب أن يقلدها كل شخص ، يمكنكم أن تتطوروا مثلما فعلنا ، وهذا جزء من النقطة التي قدمتها وتقدمونها وهي أن الشعب في تلك المنطقة  يختار الديموقراطية ، ولا توجد ديموقراطية حقيقية إذا لم تتضمن الديموقراطية الاقتصادية. شكرا، أية تعليقات من المتحدثين. 
 (السيناتور جوليه – فرنسي)

السؤال الأخير ، كما وعدت ، للأصدقاء من الخليج، نرجو الاختصار وشكرا.
محمد الركن – جامعة الإمارات العربية المتحدة: أوشكت أن أفقد الأمل في أخذ الكلمة للتعليق على هذه القضية ، بالرغم من أننا أقلية هنا ، ولكنها لا تزال منطقتنا. 
عندما أسمع ما يقوله خصوصاً الأمريكان في هذه المحاضرة أو في هذه الندوة يتوارد إلى بالي قصيدة الشاعر الإنجليزي. 
يا زملائي من أمريكا وأوروبا،  أبناء هذه المنطقة ليسوا ضد القيم التي تتكلمون عنها ،  إنما ضد السياسات التي تمارسها, نحن لا نريد أن نقع في فخ .( المتشددين) ( الذين أيدتهم ) الإدارة الإمبريالية. 

ذكر عضو الكونجرس الأمريكي  عيسى أن هذه الدول مدعوة الآن لكي تمد يد التطبيع إلى إسرائيل لكن الذاكرة قصيرة للأسف لدى بعض السياسيين . ثلث  الدول العربية مدت يد السلام لإسرائيل باتفاقيات أو مكاسب منذ اتفاقيات أوسلو وماذا حصل إلى سنة 2000 ازدادت وتضاعفت نسبة المستعمرات والمستعمرين أهكذا يكون رد الجواب على التطبيع ؟ أخيراً تقرير التنمية الإنسانية الذي أشار إليه السفير مايلز .  هذا التقرير الذي شخص أمراضنا تبنته الإدارة الأمريكية في التقرير الأول والثاني.  وماذا حصل للثالث منعته هذه الإدارة التي تريد أن تنشر الديمقراطية بيننا لأنه لا يسير في اتجاهها وشكراً . 
رئيس الجلسة : شكرا ، تعليق نهائي من المنصة ، السيد الإيرياني : شكرا: تعليق سريع فقط. كنت في نيويورك مؤخرا في ندوة جمعية الديموقراطية واستمعت لوزير سابق من المكسيك – المستر روزنتال – يقول الديموقراطية لا تستورد أو تصدر ولكنها يجب أن  تلقى الدعم والتأييد. شكرا .

شكرا معالي الوزير ، عضو الكونجرس عيسى : 

قصارى القول ، وتعليقا على التعليقات التي صدرت من الجمهور ، نحن في الولايات المتحدة والدول الأخرى ، بريطانيا العظمى وغيرها، ارتكبنا غلطتين في هذه المنطقة في  كل ما نفعله وما لم نفعله ، عندما لم نتدخل في السودان ، ولم نتعامل مع المآسي التي كانت تحدث هناك ، فشلنا في القيام بذلك في الأمم المتحدة، كما فشل العالم في ذلك ، وهذا صحيح. وهذا فشل. عندما تدخلنا في العراق ، كان خطئا ، وعندما لم نسقط صدام وهو مستمر في قتل الناس ، كان خطئا. وعندما تعاملنا مع ياسر عرفات عاما بعد عام ، لصالح الشعب الفلسطيني ، وتفاوض الرئيس كلينتون حتى الساعات الأخيرة من رئاسته في محاولة الوصول إلى اتفاق ، فهل كان ذلك خطئا؟ من الواضح في الوقت نفسه أنه خلال هذه الفترة 
استمرت عملية بناء المستوطنات  وهذا خطأ وغير مشروع ، وأنت على صواب في كل ما قلته ، وهو أننا نرتكب أخطاء عندما نقوم بالأشياء ونرتكب أخطاء عندما لا نفعل شيئا. وقد جئت هنا لأقول لو اشترك معنا العالم لكي نرتكب تلك الأخطاء فسوف نرتكب أخطاء أقل وعندما نتعاون حينما  تكون الأشياء خاطئة فسوف تقل الأشياء التي تبقى دون التعامل معها. لا يمكن أن يقول لك عضو الكونجرس أن هذه الأخطاء لم تحدث ، ولكن فكروا بالأمر ، هذه الأخطاء وقعت أمام سمع وبصر العالم ، وبينما تحدث أشياء أخرى يقول لك العالم إفعل ذلك والمزيد منه.  الرئيس بوش يتعرض للوم في كل مكان خلال السنوات الأولى في البيت الأبيض ، حاليا ، وقد سئلنا عن متى سوف نفعل المزيد لصالح الفلسطينيين؟ متى سوف تشاركون وتتعاونون ؟ وعندما نتعاون نفشل ونعود أدراجنا. ونحن نتشارك ونتعاون حاليا ونقول لكل من يهتم بالظلم الذي يقع على الفلسطينيين ، إنك ترتكبون غلطة  ما لم تشاركوا كل يوم معنا ، في مساعدة الحكومة الفلسطينية الجديدة.
رئيس الجلسة : أعتقد أن الوقت حان لرفع الجلسة ، ولقد كانت جلسة حوار مفيد وآمل أن بعض الآراء التي تم التعبير عنها من قبل المتحدثين ، وأشكرهم عليها ، وجاء بعضهم من أماكن بعيدة ، كانت مفيدة ، وقد استفاد المتحدثون من الآراء التي تم التعبير عنها. وبعضها كانت آراء مباشرة ، ولم تكن كلها إيجابية جدا حول المبادرة ، ولكن هذه هي الفكرة كلها. مرة أخرى أشكر مضيفنا على ترتيب هذا النوع من الحوار ، وكنت أتمنى لو كانت أمامنا ساعتان أو ثلاث ساعات أخرى ، ولكن حان موعد الغداء ونستطيع مواصلة الحديث. أريد أن أشكر المترجمين الفوريين فهم أبطال وجنود مجهولون. شكرا لكم.

                                      ----------------
